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Impact factor isi 1.651 

 2024العدد الخامس والعشرون/ حزيران 

 وآثاره في أهل بيته وصحابته الكرام  الشّريفمظاهر الزُّهد النبويّ 

 الكريم خيري عيسى  أحمد عبد :إعداد

 .  صملخّ ال

هؤلاء   أعين  عن  غاب  الزهد لقد  دلالة  من  الواسع  الزخم  ا  ذلك  ظلت  لحديث  في  التي  الشريف 
الله عليه  مضامينه متنوعة، فقد أكد الزهد على دلالة القيم التي زرعها الرسول صلّى  أساليبه و 

 . م في سيرته العطرةلّ وس

فإذا كان القرآن  ،  النبوي في الفضل بعد مرتبة القصص القرآنيالحديث  تأتي مرتبة الزهد في  و 
لذا فقد اشتركا في المصدر  ،  فإن القصص النبوي في أكثره وحي من عند الله جلّ و  عزّ  كلام الله

إذا كانت القصة ظاهرة بارزة في القرآن الكريم، فإنها كذلك واضحة في الحديث النبوي  والغاية، و 
فالرسول  ال و صلّ   –شريف  عليه  الله  أنواعها   قصّ   -م سلّ ى  تعددت  قصصا  أصحابه  على 
او  حوت  الفنيةمواضعها،  العناصر  من  الرسالة و   ،  لكثير  من  نابعة  نبيلة  غاية  قصة  لكل 

 د الخلق أجمعين. ة التي أنزلت على سيّ ديّ حمّ الم  

 الكلمات المفتاحية : الحديث  الشريف،  الأساليب، القيم .

Abstract. 
They missed the wide momentum of the significance of asceticism in 
the honorable hadith, whose methods and contents remained diverse. 
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Asceticism emphasized the significance of the values that the 
Messenger, may God’s prayers and peace be upon him, planted in his 
fragrant biography.                                                                    

                 
And the rank of asceticism in the prophetic virtue comes after the rank 
of the Qur’anic stories. If the Qur’an is the word of God Almighty, then 
the prophetic stories in most of them are revelations from God, so they 
shared the source and the purpose, and if the story is a prominent 
phenomenon in the Holy Qur’an, then it is also clear. in talking            
The Noble Prophet, the Messenger - may God bless him and grant him 
peace - told his companions stories of many types and places, 
containing many artistic elements, and each story has a noble purpose 
stemming from the Muhammadan message that was revealed to the 

master of all creation. 
Keywords: honorable hadith, methods, values.                            
                                                                                       

 

 مقدمة 
 ،مآله وسلّ ى الله عليه و د صلّ خير الهدي هدي سيدنا محمّ و   ،إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى

قال الله   .وكل ضلالة في النار  ،وكل بدعة ضلالة  ،محدثة بدعة  وكلّ   ،الأمور محدثاتها  وشرّ 
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يا  أيها الذين آمنوا اتقوا الله  وقولوا قولا  سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم      :  تعالى

    (1) ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

( هو  الذي  الموضوع  هذا  الشّريف  ولأهمية  النبويّ  الزُّهد  وصحابته  مظاهر  بيته  أهل  في  وآثاره 

م الذي رواه  سهل بن سعد ى الله عليه وسلّ ( وهو بدوره مقتطف من حديث رسول الله صلّ الكرام

ني على عمل إذا م رجلٌ فقال : يا رسول الله دلّ ى الله عليه وسلّ أتى  النبيَّ صلّ "  :الساعدي قال

: " ازهد في الدنيا يحبك  صلّى الله عليه وسلّمفقال رسول الله    ،ا عملته أحبني الله وأحبني الناسأن

 .(2)وك "حبّ الله , وازهد فيما في أيدي الناس ي  

نيا مَلعونَ  الله،   ةٌ، مَلْع ون ما فيها ، إِلا ذكروكثير من الناس يفهمون هذا الحديث ؛ وحديث : »الدُّ

وم تَعَلِّمٌ« وعَالِمٌ،  والاه ،  ؛   امغلوط  ا  فهم    (3) وما  فيها  وما  الدنيا  ترك  هو  الزهد  أن  ويظنون   .

الدنيا ولو كانت حلالا أو   عن ملذات الحياة  ف وابتعاد  ف والعيش في تقشّ إلى التصوّ   فيلجؤون 

ويعيشون    ؛عن الناس زاعمين أن الله يحب ذلك؛ فتراهم يلبسون الثياب الخشنة ؛ وينعزلون  مباحة

  :  القائل سبحانه وهو على حساب الآخرين ؛ مستهلكين ؛ لا منتجين .وهذا السلوك لا يرضاه الله

هَ  ونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ ول ه  وَالْم ؤْمِن ونَ وَسَت رَدُّ ادَةِ فَي نَبِّئ ك مْ  " }وَق لِ اعْمَل وا فَسَيَرَى اللََّّ  عَمَلَك مْ وَرَس 

نْت مْ تَعْمَل ونَ{   (4) بِمَا ك 

 

 . 9آية   :سورة الأحزاب (1)
 . 3/1219،  1599صحيح مسلم، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم:  (2)

 . 4112: باب مثل الدنيا رقم  ،ابن ماجة سنن  (3)

 105التوبة  (4)
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القائل "  »المؤمن القوي، خير وأحب إلى الله من وهو  م  ى الله عليه وسلّ ولا يرضاه رسوله صلّ   

احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك    ،المؤمن الضعيف، وفي كل خير

اء فعل، فإن لو تفتح عمل شيء، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما ش

 (5) " الشيطان

ولا   لهم  حول  لا  ضعفاء  المسلمون  يكون  أن  ورسوله  الله  يرضى  القوة كيف  يملك  وغيرهم   قوة 

  م. ى الله عليه وسلّ . اللهم إن هذا لا يرضاه الله ولا رسوله صلّ والتكنولوجيا ويسيطر على العالم

الحقيقي   الزهد  بين  الفرق  لتوضيح  البحث  هذا  ما يسمّ   -كتبت  الذي وهو  السني  بالتصوف  ى 

م ه  ؛ فَ لعملالجمع بين العبادة واوهو  ،  م والسلف الصالح  ى الله عليه وسلّ كان عليه رسول الله صلّ 

والتخلي    -وبالليل رهبان   ،  بالنهار فرسان العبادة  إلى  يدعو  الذي  الزهد  عن  والنوع الآخر من 

 .   ملعونة ئالدنيا لأنها في نظرهم الخاط 

قصصيّ و  ثروة  من  الشريف  النبوي  الحديث  في  ما  إلى  الإسلاميين  الأدباء  من  كثير  تنبه  ة  قد 

ة، التي هي في سطور معدودة  فامتدت إليها أقلامهم يصوغونها من جديد، فإذا القصة الحديثيّ 

 تملأ الصفحات....

ي  علّ لة  أن أتناولها بالدراسة السرديّ ة هذه القطعة المعجزة حاولت من خلال هذا البحث  و لأهميّ 

ة في هذا القصص المعجز في دلالة الزّهد  ، و آثرت أن أدرس  ا من الجوانب الفنيّ أوضح بعض  

الزهد  في الحديث النبوي الشريف" حتى أثبت أن الزهد  الذي يتخذ الوسيلة النظيفة في التعبير  

 

 . 2052/ 4(،  2664)  -  34باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة، رقم:  صحيح مسلم ، (5)
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البرامج   بمعظم  غني  و  المعجز،  العبقري  السرد  بتقنيات  زاخر  المكثفة  الموجزة  العبارات  و 

هذا   ،مات السرد القصصية، ففيه الأحداث و الشخصيات ، والمكان و الزمان و كل مقوّ السرديّ 

من جهة، و من جهة ثانية فإن البيان النبوي بحاجة إلى جهود الباحثين المتخصصين لاستجلاء  

قد كانت لجة الحديث  لإفادة من هدايته و إشراقه.... و إلى جانب ا  ،ما فيه من روعة و جمال

أسئلة كثيرة تطرح    على هذا فإنّ لمرء شاطئها ناهيك عن أعماقها، و النبوي عميقة الغور، يتهيب ا

 :  بالآتيعلة الاهتمام بهذا الموضوع نلخصها  

 ؟هج تحليل الزهد في الحديث الشريفهل يمكن تطبيق من ●

 صوره بالشكل الصريح أم من خلال المعنى العام؟  الزهد و كان وهل  ●

 ؟ ا دلالة الزّهد في الحديث الشريفم ●

في الانصراف عن    ودلالة الورع ،  بالدلالة الحيّة للورع    مرتبط ا يصبح الزّهد كمعنى عام    ومن ثمّ 

، فيمثل الزّهد الدّلالة من خلال وروده في الحديث الشريف  ترّهات الدنيا، فيصوّر البحث الزّهد 

 . ومعانيهخلال التعبير عن ألفاظه التي حملها من  

عن   الكشف  هو  البحث  هذا  إليه  يهدف  ما  أبرز  الزّ بعض  ولعلّ  ، مظاهر  الشّريف  النبويّ  هد 

 وتبيان آثارها في حياة أهل بيت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وفي حياة صحابته الكرام.
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 سلّم زهد النبيّ صلّى الله عليه و : مدخل

أكبر همِّهم ا الناس كيف يكون  ا في الدنيا وملذَّاتها، م علم  م زاهد  ى الله عليه وسلّ نا صلّ عاش نبيّ 

الآخرة. والزهد في حقيقته هو الإعراض عن الشيء، ولا يطلق هذا الوصف إلا على من تيسر  

ا فيه، وأما من لم يتيسّر له ذلك، فلا يقال: إنه زهد له أمر من الأمور، فأعرض عنه وتركه زهد  

الذي   عمر بن عبد العزيز زاهد، إنما الزاهد  مالك مالك بن دينار: "الناس يقولون  فيه، ولذلك قال

 (6) أتته الدنيا فتركها".

رضي   عوف عمرو بن م أمته من فتنة الدنيا وزخرفها، فعنى الله عليه وسلّ وقد حذّر النبي صلّ 

م قال: )فو الله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن  ى الله عليه وسلّ النبي صلّ   الله عنه: أنّ 

كما   وتهلككم  تنافسوها،  كما  فتنافسوها  قبلكم،  كان  من  على  بسطت  كما  الدنيا،  عليكم  تبسط 

 (7) أهلكتهم

جابر   م ضرب لنا الأمثلة الكثيرة في بيان حقيقة الدنيا وقيمتها، فعنى الله عليه وسلّ والنبي صلّ 

 من بعض م مرَّ بالسوق، داخلا  ى الله عليه وسلّ رسول الله صلّ   : )أنّ ما رضي الله عنه بن عبد الله

فمرَّ  جانبيه(  )عن  كنفتيه  والناس  فأخذ    العالية،  فتناوله،  ميت،  الأذنين(  )صغير  أسك  بجدي 

قال: ثم  بدرهم؟ بأذنه،  له  هذا  أن  يحب  به؟!   أيكم  نصنع  وما  بشيء،  لنا  أنه  نحب  ما  فقالوا: 

ا فيه؛ لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال:  كان عيب    اقالوا: والله لو كان حي   أتحبون أنه لكم؟ قال:

 

 .  140، ص ده على الزهد " لابن المباركأخرجه: نعيم بن حماد في " زوائ (6)
 . 5/84،  4015صحيح البخاري ، باب الزهد ،  رقم:   (7)
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م ورأينا  ى الله عليه وسلّ وإذا تأملنا حياة النبي صلّ   (8) )فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم(.

فإننا سنرى   يأكل؟..  كان  وماذا  ووسادته؟  فراشه  وكيف كان  فيه؟  يعيش  الذي  بيته  كان  كيف 

الله   اعجب   صلوات  زهده  منها:   في  كثيرة،  ذلك  في  الواردة  والمواقف  والأحاديث  عليه،   وسلامه 

والله يا ابن  "رضي الله عنها أنها كانت تقول:   عائشة رضي الله عنه عن أم المؤمنين عروة عن

الهلال   ثم  الهلال  ثم  الهلال  إلى  لننظر  أهِلَّة في شهريْن-أختي! إن كنا  أ وقِد في   -ثلاثة  وما 

صلّ  الله  رسول  وسلّ أبيات  عليه  الله  نار  ى  قالت: ام  يعيشكم؟  كان  فما  خالة!  يا  قلت:  قال:   ،

  ، م جيران من الأنصارى الله عليه وسلّ الأسودان: التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلّ 

 .(9) " عليه وسلم من ألبانها فيسقيناهصلى الله وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله

د بنار، ا ما نستوقم لنمكث شهر  ى الله عليه وسلّ صلّ  محمد  إن كنا آل"قالت:   لمسلم وفي رواية 

ى الله  صلّ  محمد  "ما شبع آلرضي الله عنه قال:   أبي هريرة . وعن(10)"إنْ هو إلا التمر والماء

وسلّ  حتىعليه  أيام  ثلاثة  طعام  من  )مات("    م   (11)ق بِض 

رضي الله عنها يشكون الجوع، فما الذي وجدوه في بيت النبي   عائشة ودخلت امرأة وابنتاها على

وسلّ صلّ  تجيب ى الله عليه  عندي شيئ   عائشة م؟!  "فلم تجد  فتقول:  عنها  تمرة، رضي الله  غير  ا 

ى الله فأعطيت ها إياها، فقسمَتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت، فخرجت، فدخل النبي صلّ 
 

 . 4/2272،  2957صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقاق، رقم:   (8)
 
،ص  (9) البخاري  كتاب    حيح  وغيره،   واللحم  الطعام  من  وأسفارهم  بيوتهم  في  يدّخرون  السلف  كان  ما  باب 

 . 1148، ص  5423الأطعمة،  رقم 
 . 4/2282، 2972صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقاق، رقم :  (10)
كتاب    (11) وغيره،   واللحم  الطعام  من  وأسفارهم  بيوتهم  في  يدّخرون  السلف  كان  ما  باب   ، البخاري  صحيح 

 . 1148، ص  5423الأطعمة،  رقم 
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. (12) "ا من النار(له ستر    م علينا، فأخبرته فقال: )من ابت لِيَ من هذه البنات بشيء كنّ عليه وسلّ 

الخطاب  ويصف بن  ا عمر  حال  عنه  الله  صلّ رضي  وسلّ لنبي  عليه  الله  فيقول:  ى  رأيت  "م  لقد 

صلّ  الله  وسلّ رسول  عليه  الله  دَ ى  يجد  ما  يلْتَوي،  اليوم  يظل  به  قَلا  م  يملأ  التمر(  )رديء   

ة،  م إلى شاة مشويّ ى الله عليه وسلّ رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلّ  هريرة أبو ود عِيَ  .(13) "بطنه

صلّ  الله  رسول  "خرج  وقال:  يأكل،  أن  وسلّ فأبى  عليه  الله  خبز    مى  من  يشبع  ولم  الدنيا  من 

 .(14)الشعير"

د  : )اللهمَّ اجعلْ رزقَ آلِ محمّ ه قائلا  م يدعو ربَّ ى الله عليه وسلّ ذلك كله فقد كان صلّ وبالرّغم من  

ابن بطال: "فيه دليل على فضل الكفاف، وأخذ الْب لْغَة من الدنيا والزهد فيما فوق   . قال(15)  و(ق  

ا لما يبقى على ما يفنى، فينبغي أن تقتدي به أمته في  نعيم الآخرة، وإيثار  ذلك، رغبة في توفر  

القرطبي: "معنى الحديث أنه طلب الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن، ويكف  . وقال(16) ذلك"

جميع   والفقر  الغنى  آفات  من  سلامة  الحالة  هذه  وفي  الحاجة،   . (17) ا"عن 

ا في ا عجب  م، فإذا تساءلت عن بيته وفراشه ستجد كذلك أمر  ى الله عليه وسلّ هذا عن طعامه صلّ 

مبنيّ  وحجراته  فبيته  عليه.  وسلامه  الله  صلوات  مرضومة  زهده  وحجارة  طين،  عليه  جريد  ة من 

الحسن البصري: "كنت أدخل بيوت   ا، قالمن جريد، ولم يكن عالي   )بعضها فوق بعض(، وسقفه

 

 . 2/110،  523صحيح البخاري ، باب اتقوا النار ولو بشقّ تمرة، رقم:  (12)
 . 4/2285،  2978صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقاق، رقم:   (13)
 . 7/75،  5414صحيح البخاري، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رقم:   (14)
 . 730/ 2، 1055الكفاف والقناعة، رقم: صحيح مسلم، باب في  (15)
 . 2/133سيف الكعبي، كتاب السلام،  (16)
 . 2/133سيف الكعبي، كتاب السلام،  (17)
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صلّ  النبي  وسلّ أزواج  عليه  الله  خلافةى  في  عفان م  بن  سقفه  عثمان  بيدي"فأتناول  ، (18)ا 

قيس وعن بن  بمسوح   داود  خارج  من  )مغطى(  مغشى  النخل  جريد  من  الحجرات  "رأيت  قال: 

النبوّ   .(19)الشعر" ونور  والطاعة،  بالإيمان  عامرة  لكنها  صغيرة،  وحجره  متواضع  بيت  ة  إنه 

   والرسالة.

 

رضي الله عنه: "إنه لعلى حصير ما   عمر عليه فيقولم الذي ينام  ى الله عليه وسلّ أما فراشه صلّ 

ا  ا مصبوب  بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أَدَم )جلد( حشوها ليفٌ، وإن عند رجليه قَرَظ  

جنبه   في  الحصير  أثرَ  فرأيت  معلَّقة،  )جلود(  أهبٌ  رأسه  وعند  الجلود(،  لدبغ  ي ستخدم  )ورق 

فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما   مَا ي بْكِيك؟ م:ى الله عليه وسلّ فبكيت، فقال صلّ 

 بن عبد الله . وعن(20)  " فيه، وأنت رسول الله!! فقال: )أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة(

قال:   مسعود  عنه  الله  صلّ "رضي  الله  رسول  وسلّ اضطجع  عليه  الله  في  ى  فأثر  حصير  م على 

ا يقيك منه،  أمسح عنه، فقلت: يا رسول الله! ألا آذنتنا فبسطت شيئ  جنبه، فلما استيقظ جعلت  

ب  ظلَّ تحت شجرة،  ما لي وللدنيا، وما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراك تنام عليه، فقال:

وتركها راح   .(21)   "ثم 

صلّ  ت وفي  وسلّ وعندما  عليه  الله  يقولى  منها؟!  لأهله  ترك  ماذا  الدنيا  وغادر  بن   م  عمرو 

م عند  ى الله عليه وسلّ رضي الله عنهما: "ما ترك رسول الله صلّ  جويرية أخو أمِ المؤمنين الحارث 
 

 . 341/ 1داوود، المراسيل، باب ما جاء في البناء،  وأب (18)
 . 1/172محمد بن إسماعيل البخاري، الأدب المفرد،  (19)
 . 1/172محمد بن إسماعيل البخاري، الأدب المفرد،  (20)
 . 241/ 6مسند أحمد،  (21)



 

1046 
 

ولاموته   عبد  دينار    درهم ا  ولا  شيئ  ا  ولا  أمَة  ولا  وأرض  ا  وسلاحَه،  البيضاء  بغلتَه  إلا  جعلها ا،  ا 

 (22)صدقة"  

الدنيا وزهده فيها بإرادته واختياره؛ إذ لو أراد أن  م على  ى الله عليه وسلّ لقد كان استعلاء نبينا صلّ 

رضي الله عنه قال:  أبي هريرة ا ويعيش عيشة الملوك لكان له ذلك، لكنه أبَى، فعنيكون ملك  

م، فنظر إلى السماء، فإذا ملَك ينزل، فقال جبريل:  ى الله عليه وسلّ إلى النبي صلّ  جبريل )جلس

يا فلما نزل قال:  الساعة،  لِق قبل  يوم خ  الملك ما نزل منذ  إليك ربك، محمّ  إن هذا  د! أرسلني 

أفملِك   نبي  قال:  عبد  ا  أو  يجعلك،  رسولا  ا  قالا  يا ؟  لربك  تواضع  قال:محمّ  جبريل:  عبدا   د!  بل 

 .(23)"رسولا  

 

 

متوازنة،  ها كانت نظرة  يلإأن نظرته    زهده صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا، إلاَّ من  غم  رّ بالو 

ا إلى  توجه الأ مَّة إلى أن تَزْهَدَ فيها، دون أن تترك إعمارها، فليس الزهد وعدم التعلُّق بالدنيا داعي  

إن قامت  "م:  ى الله عليه وسلّ ولذلك يقول صلّ دون أن ي فْتَنَ بها،  من  خرابها، بل يعمرها المسلم  

 (24)"الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها، فليفعل

 

 . 12/241صحيح البخاري، باب تبتغي مرضاة أزواجك،  (22)
 . 12/76مسند أحمد،  (23)
 . الفسيلة: شجرة النخل الصغيرة. 462/  7حاشية السندي على ابن ماجه ،  (24)
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أنبيائه   الثناء في النص القرآني، سيلفي أن الله تعالى قد أثنى على صفوة  إن المتأمل لخطاب 

العمليّ  الممارسة  عبر  وصقلوها  عليها  جبلوا  التي  طباعهم  مع  يتوافق   ، جميلا  واقع  ثناء   في  ة 

التصاق ا بالنبوة، كما  الحياة، فكانت صفات كالصدق والأوبة والحلم والصبر من أكثر الصفات  

يق   وصِدِّ حليم  أواه،  أمة،  فإبراهيم  الأنبياء،  لأخلاق  المادحة  الآيات  من  كثير  ذلك  عن  أبانت 

وأيوب عليه السلام صبور أواب، ويوسف من العباد المخلَصين، وهَل مَّ جر ا، لكن لغة الثناء بلغت 

[، 4﴾ ]الشرح:   وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ  مبلغها الراقي في الآية الرابعة من سورة الشرح؛ قال تعالى: ﴿

عليه   النبي  عن  القوي  الدفاع  بلغة  الوحي  نطق  حينما  القلم،  سورة  في  العظيم  منزلها  وأدركت 

﴿ : وَإِنَّكَ  السلام نافي ا عنه تهمة الجنون، فجاء المدح الرباني في أبهى صوره وأعلى مراتبه قائلا 

ل ق  عَظِيم   [ ومواضع المدح في القرآن كثيرة، لكن آية القلم تحمل لمسة قرآنية  4﴾ ]القلم:   لَعَلَى خ 

أسلوبيّ  عبر  نفسها  الأخلاق  فوق  النبي  تضع  لأنها  كثير ا؛  استوقفتني  مشرقة  التوكيد بيانية  ة 

المتحقق بالناسخ واللام، واستخدام حرف الجر "على" المفيد لمعنى الاستعلاء؛ ليجعل النبي فوق 

أكَّده   الذي  التعظيم  على  يدل  بما  نكرة  الخلق  بلفظ  الجميلة  اللمسة  هذه  لينهي  كلها،  الأخلاق 

م الذي هيَّأه ى الله عليه وسلّ الوصف بالمبالغة، إنه اعتراف قرآني بعظمة خلق النبي الكريم صلّ 

ا لحمل الرسالة الخاتمة، رسالة ستغير مجرى التاريخ كله، وعليها سيكون  ه إعداد  الله تعالى وأعدَّ

 تحقق المصير البشري. 

ة تجذرت فيها عقيدة الوثن، لكن شجرة الأخلاق كانت نامية في  لقد بعث النبي في بيئة عربيّ  

عربيّ  شبَّ تربة  خصبة  التشذيب   ة  إلى  فقط  احتاجت  التي  الأخلاق  مكارم  على  العرب  فيها 



 

1048 
 

: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ، فقد كانت (25) والتقليم، لذلك أخبرنا النبي عليه السلام قائلا 

العرب  طباع  من  طبع ا  المحامد  من  وغيرها  والكرم  الملهوف  وإغاثة  والوفاء  كالصدق  أخلاق 

ا مدني ا، تجلّ   (26) ت معالمه واضحة في واقع الحياة.وسلوك 

وفي قصة السموأل الشهيرة دليل قاطع على خلق الوفاء الجميل من رجل يذبح ابنه أمامه بعدما   

الذي  القيس  امرئ  متاع  على  ليحصل  ضغط؛  كورقة  ويستغله  الأسوار،  خارج  الملك  به  ظفر 

استودعه عنده، فيرفض إعطاءه الأمانة وفاء  لصاحبها حتى يعود، قصة حركت همة الأعشى 

حدّ  لا  طويل  الباب  فهذا  والحديث،  الوفاء  في  الشعر  عيون  من  واحدة  ما    فنظم  وحسبنا  له، 

العربية،   البيئة  في  الأخلاق  قيمة  لإدراك  تكفي  دلائل  من  الاعوجاج    من  غمرّ بالأوردناه  بعض 

النبي   النبيُّ بحكمة ورويَّة، لذلك لم يجد  ا، واحتاج إلى تعديل وتقويم أصلحه  الذي كان موجود 

عَنَت ا في نشر القيم الجميلة وتشذيب شجرة الأخلاق بقدر ما وجد النَّصَبَ   مى الله عليه وسلّ صلّ 

التوحيد التي واجهتها قريش بكل قوة وبكل أسلوب أ تِيحَ لها لإخمادِ وهَجِ  والمشقة في زرع بذرة  

بلَ أمام البشريّ  ا مشتعلا  ي ضيء السُّ  ة. دعوة  أراد الله لها أن تكون مصباح 

إن الحديث عن زهد النبي عليه السلام يستوجب منا تعرية المفهوم وتجليته، تفادي ا لكل التباس  

قد يعتري الأذهان، ذلك أن الزهد يعني امتناع الإنسان الزاهد عن متاع الحياة الدنيا وهو قادر 

عليها، لا أن يكون م عوز ا يعيش حياة الفقر المدقع، لذلك فالزهد لا يعني البتة فقر المرء وضيق  

 

 .  9/494للسنن والمسانيد، باب من الأخلاق الحميدة حسن الخلق، صهيب عبد الجبار، الجامع الصحيح  (25)
 . 462/  7حاشية السندي على ابن ماجه ،  (26)
 



 

1049 
 

والريح،  والطير  الجن  له  تعالى  عظيم ا، فسخر الله  ملك ا  أ وتي  السلام  عليه  فسليمان  يده،  ذات 

ومع ذلك لم يلتفت إلى زينة الحياة، ولا استمرأ لذة الملك، ونبينا عليه السلام كانت له تسع نسوة،  

بن عوف كان خزانة من خزائن الله بلغ من اليسار مبلغ ا عظيم ا، أنفق ما شاء الله  اوعبدالرحمن  

له أن ينفق في سبيل الدعوة، وكان من أكثر الزهاد، فالزهد استشعار باطني يعيش في الداخل  

ا بالتعامل الخارجي مع الأشياء، لذلك قيل في واحد من أروع تعاريف الزهد:  ولا علاقة له أساس 

"ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق بما  

، وهو (27)في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة ـ إذا أصبت بها ـأرغب منك فيها لو لم تصبك"

ن حقيقة الزهد الذي قد تخال الكثير من الأفهام، أنه انقطاع عن الدنيا وهروب منها  تعريف يبيّ 

إلى الآخرة، فتترك المحللات والمباحات، ويظن أن م صِيبَها في ترف  ونِعمَة  تنْأى به عن منزلة 

رب يكون قد ضَيَّقَ الخِناقَ على خلق عظيم وحصره في دائرة    .  التزهدِ  ولعلَّ فهْم ا من هذا الضَّ

فهم لغوي بسيط يعني الإعراض والترك لاحتقار الشيء، أو لارتفاع الهمة عنه، وهو فهم    مركزها

لا بد أنه سيكون وبالا  على الطبع، فيكون مدعاة للخمول والكسل، وعدم إعمار الأرض وبناء  

الحضارة التي أرادها الإسلام لبني الإنسان، لذلك يعجبني تعريف ابن القيم رحمة الله عليه حينما  

قال: "الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة "ليصيب بكلامه هذا لب الأمر  

سفر  هو  ما  بقدر  غاية  يعد  لا  الذي  الخلق  لهذا  والأخير  الأول  المرتع  القلب،  وهو  وجوهره 

 (28)وانطلاق به إلى دار الخلود. 

 

 . 63ابن أبي الدنيا، الزهد، ص  (27)
 
 . 11ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين، ص  (28)
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ا رائعة في الزهد لمن حوله ومن جاء بعده  الصلاة و لذا فالرسول عليه   وإن ،  السلام قدم دروس 

انقطاع ا عن الدنيا ورضاء  بالشظف واليسير، فنبع من ذلك  فعدّوه  ،  مغلوط افهمها البعض فهم ا  

ى  الناظر فكره في سيرة النبي صلّ أنعم  تيار التصوف الذي عبَّر عن سوء فهم لهذا الخلق، فلو  

ى الله صلّ م، لرأى أنه عليه السلام لم يكن فقير ا بما تحمله الكلمة من معنى، فمحمد  الله عليه وسلّ 

ا في قو م  عليه وسلّ  وقد   ،ه ومن أغناهم مالا  موإن نشأ يتيم ا، فقد كفله جده أبو طالب وكان سيد 

ا ألف مثقال من  مذكر اليعقوبي أن عبدالمطلب عند موته لف في حلتين من حلل اليمن قيمته

الذهب، وكان نبينا يرعى الغنم ويمارس التجارة؛ أي: إنه كان يحصل مداخيل مالية، والله تعالى  

: " ﴿بيّ  والعائل الفقير كان له عيال  (29) ﴾   وَوَجَدَكَ عَائِلا  فَأَغْنَى ن غنى رسوله في الضحى قائلا 

  ، كان غير محتاج   مى الله عليه وسلّ صلّ   تعبير قرآني صريح على أن النبيأو لم يكونوا، فهذا  

خديجة رضي الله عنها، كان يكفيه الفقر، أما تلك الأحاديث   هاوأجملفزواجه بأغنى نساء قريش  

دون أن يوقد في بيت النبي من  عصب بطنه بالحجر ومرور الأهلة الثلاثة    لىالتي تكلمت ع

ى  صلّ نار، فهي أحاديث صحيحة لا يردها عاقل، لكن تلك الوقائع ليست دالة على فقر النبي  

أن يعلم به الأمة الصبر    صلى الله عليه وسلم  ، وإنما هو منهاج عملي أراد النبي   مالله عليه وسلّ 

لذلك   البشري،  الفناء والنقص  الزهد ومعنى  تعالى  ومنطق  الوقائع مع شاء الله  تلك  أن تحصل 

والصحابة   أزواجه  أنظار  أمام  الواقع  أرض  في  ويتحقق  النبوي،  المنهاج  يكتمل  حتى  النبي 

خبز الشعير  في  وضع الحجر ورهن الدرع  عدّ  حينما إلى ذلك  الرافعي  ويشير  رضوان الله عليهم،  

عند  الدرع  ورهن  والضيق،  والقلة  الشعير  خبز  "معنى  قال:  حينما  بالنفس  للسمو  جميلة  رموز ا 

 

 [، 8]الضحى:  (29)
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ى الله عليه  يهودي من سيد الخلق وأكملهم، ومن لو شاء لمشى على أرض من الذهب، فهو صلّ 

م يعلم الإنسانية أن الرجل العظيم النفس لا يكون في الحياة إلا ضيف ا نازلا  على نفسه، ومن وسلّ 

والبراءة من    ،رموز الحياة على التحلل من الأثرةالفقر العظيم أن خبز الشعير من    معاني ذلك

منا  ، وحتى وإن سلّ (30) ورهن الدرع رمز آخر على التخلص من الكبرياء والطمع.."  ،هوى الترف

يقول   مثلما  الاستثناء،  من  فترات  شكل  أنه  بد  فلا  الواقع  في  بهذا  أحمد  إبراهيم  السيد  الدكتور 

م: "هذه الصورة الشديدة القتامة لمعاش  ى الله عليه وسلّ كتابه منهاج الزهد في حياة الرسول صلّ 

صلّ  الرسول  أيام  في  وسلّ القوم  عليه  الله  حياة  ى  في  استثنائية  فترات  لنا  تعكس  أنها  ربما  م، 

المجتمع، وليست النمط السائد على الدوام؛ حيث يكون من المحال فعلا  أن تكون حياة الناس  

المزرية الصورة  الأوبئة  "و  ،،  (31) "بهذه  فيهم  لانتشرت  فاشي ا،  والجوع  مستديم ا  الأمر  كان  لو 

والأمراض، ولتعذر عليهم القيام بفرائض الصلاة والجهاد والدعوة في سبيل الله"، ثم كيف يكون  

الغنائم، فقد تعدت منابع ثروته   م  ى الله عليه وسلّ صلّ النبي مفتقر ا، وقد فتح الله له البلاد وغنم 

وَاعْلَم وا أَنَّمَا غَنِمْت مْ مِنْ شَيْء  فَأَنَّ   كان له خمس الغنائم؛ قال تعالى: ﴿ ،بالإضافة للتجارة والرعي

نْت مْ آمَنْت مْ بِ  بِيلِ إِنْ ك  ولِ وَلِذِي الْق رْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ ِ وَمَا أَنْزَلْنَا للهَِّ خ م سَه  وَلِلرَّس  اللهَّ

ومن الفيء كان له  (32) ﴾   عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْف رْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللََّّ  عَلَى ك لِّ شَيْء  قَدِيرٌ 

ملوك   من  يتلقاها  كان  التي  الهدايا  وذاك  هذا  إلى  أضف  فدك  ومزارع  وعقارات  بخيبر  أرض 

وملك ذي يزن يهديه جبة أخذها بثلاثة وثلاثين  ،  الأرض، فهذا أكيدر دومة يهديه جبة سندس  

 

 . 44/ 2الرافعي، وحي القلم،  (30)
 . 91إبراهيم أحمد، مناهج الزهد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ص  (31)
 [، 41]الأنفال:  (32)
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كان  م  ى الله عليه وسلّ صلّ الهدايا كثيرة.. لكن النبي    اتهوالأمثلة في التاريخ على مثل ه  ،(33)بعير ا

ذهب ا   له  الجبال  وجعل  الأنهار،  تحته  لأجرى الله من  أرادها  فلو  الدنيا،  متع  بصره عن  صارف ا 

آثر الآخرة على الدنيا، وأدرك زوال هذا العالم الفاني الذي لا  م  ى الله عليه وسلّ صلّ وفضة، لكنه  

يساوي شيئ ا، وهي صورة كثير ا ما نقلها المعلم الأكبر لأصحابه بطرق بيداغوجية متباينة، فقد مرَّ  

صلّ  وسلّ النبي  عليه  الله  الصحابة ى  فعجب  شرائها،  عن  فسألهم  أصحابه،  برفقة  ميتة  بشاة  م 

  م ى الله عليه وسلّ صلّ   وا أنهم لن يأخذوها ولو أعطيت لهم بغير مقابل، فبيَّن لهم النبيللأمر، وردُّ 

تعليميّ  صورة  شيئ ا،  تساوي  لا  عندهم  الشاة  هاته  كحال  الله  عند  الدنيا  من  أن  تنطلق  جميلة  ة 

 مى الله عليه وسلّ صلّ   وتضرب المثل الواقعي المحسوس، لينقل بذلك النبي  (34) المادي الملموس،

والعمل  الاجتهاد  تحتاج  التي  الآخرة  سلعة  غلاء  مقابل  في  الدنيا  قيمة  وانعدام  الفناء  صورة 

ا  الصالح، إنه وعي نبوي نابع من تمثل القول الإلهي: ﴿ نَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاج  وَلَا تَم دَّ

مْ فِيهِ وَرِزْق  رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى  نْيَا لِنَفْتِنَه  مْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّ [، فالنهي القرآني صريح  131﴾ ]طه:   مِنْه 

عن النظر فيما أ وتي إياه أهل الكفر؛ لأن ذلك    مى الله عليه وسلّ صلّ   ومنطق المقارنة يثني النبي

في سلوك هذا النهج القويم  م  ى الله عليه وسلّ صلّ مجرد فتنة لهم، لذلك كان الوحي منارة للنبي  

تعليم ا للصحابة وللأمة من بعدهم، للاقتناع بحقارة الدنيا الفانية وضآلتها أمام الآخرة    ،في الحياة

التي   وتفاصيلها  الحياة  مناحي  كل  في  السلام  عليه  زهده  صور  ظهرت  لذلك  الباقي،  ونعيمها 

 :في المباحث الآتية  اولهانسنت 

 

 . 92إبراهيم أحمد، مناهج الزهد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ص  (33)
 .  435/  5الصالحي، سبل الهدى والرشاد في هدي سيرة خير العباد  (34)
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 رضي الله عنها   في بيت خديجة  م ى الله عليه وسلّ صلّ  زهد النبيالمبحث الأوّل: 

، هي زواجه من خديجة بنت خويلد م ى الله عليه وسلّ صلّ إن أول صورة تكشف حقيقة زهد النبي 

عنهم،  فامتنعت  يدها،  يطلبون  والزعماء  الأسياد  عليها  أقبل  التي  قريش  سيدة  عنها  الله  رضي 

وعرضت زواجها على النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما حكت ذلك مصادر التاريخ والسير، فقد  

وصدقه وسجاياه الطيبة، فلم تتمالك نفسها لتفضي بسرها    مى الله عليه وسلّ صلّ   رأت أمانة محمد 

محمّ  في  أرى  إني  نفيسة،  يا  فقالت:  نفيسة،  من  لصديقتها  غيره  في  أراه  لا  ما  عبدالله  بن  د 

هو الشريف الحسيب، وهو الشهم الكريم، وهو إلى ذلك له نبأ ، و الرجال، فهو الصادق الأمين  

عجيب وشأن غريب، وقد سمعت ما قاله لي غلامي ميسرة عنه، فقالت نفيسة: أتأذنين وأنا أدبر  

ا أعرض عليه نكاح    (35) ا فقبِل.الأمر، قالت نفيسة: فأرسلتني إليه دسيس 

محمّ   وسلّ صلّ د  فكلم  عليه  الله  خديجة  م  ى  عم  إلى  فذهبوا  وحمزة،  والعباس  طالب  أبا  أعمامه 

قبل   أمر، سواء  له في كل  المعينة  الزوجة  نعم  فكانت خديجة رضي الله عنها  إليه،  وخطبوها 

بعثته أو حين البعثة، فهي من كانت تحمل له الزاد والماء إلى غار حراء، حيث ينقطع هناك  

متأملا  متدبر ا، وهي التي أنفقت أموالها طوع ا في سبيل الدعوة، فلو أن رجلا  كان قد تزوج من  

لكن   مباهجها،  إلى  والتفت  وزخرفها  الدنيا  لآثر  وجمال،  مال  وذات   ، ونسب  حسب  ذات  امرأة 

وكان    ،، الذي رأى من آيات ربه ما رأىم  ى الله عليه وسلّ صلّ هيهات أن يحصل ذلك مع النبي  

ا،   نبينا صلّ   يقولإلى الكفاف أميل، وإلى الشظف أكثر جنوح  م  ى الله عليه وسلّ الرافعي "ونظرة 

 

الله)ت    (35) عبد  بن  أحمد  نعيم،  الأصفياءهـ(،  430أبو  وطبقات  الأولياء  ط  حلية  الفكر،  1974،  دار  م، 
 بيروت. 
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إلى هذا الوجود نظرة شاملة مدركة لحقيقة اللانهاية، فيرى بداية كل شيء مادي هي نهايته في  

ا مار ا، فهو في اعتباره موجود غير موجود، مبتدئ منته   التو واللحظة، فلا وجود له إلا عارض 

عنده   تبطل  وبذلك  أضعف  مع ا،  من  إلا  العالية  بنفسه  تتصل  فلا  وتأثيرها،  المادية  الأشياء 

جهاتها، ويجد لها الناس في حياتهم الشجرة والفرع والثمرة، وما لها عنده هو جذر ولا فرع، وبهذا 

في بيت    مى الله عليه وسلّ صلّ   ، لذا فالناظر إلى حياة النبي (36)لم يفتنه شيء ولم يتعلق به شيء"

قناعة   من  نابع  رفض  وهو  الدنيا،  وبهارج  الملذات  رفض  على  قامت  حياة  أنها  يرى  خديجة 

داخلية أسسها الإيمان بالوحي والاقتناع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف لامرأة يقرئها الله  

ى  صلّ   تعالى السلام أن ترضى بزخرف زائل، فقد ورد في الأثر أن جبريل عليه السلام قال للنبي

هذه خديجة أقرئها السلام من ربها، وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب : )مالله عليه وسلّ 

نص ولا  فيه  صخب  الدنيا  (37)  ب(لا  لرفض  نفسي ا  حافز ا  سيكون  أنه  بد  لا  النوع  هذا  منطق   ،

تواضعه  البادي في  م  ى الله عليه وسلّ صلّ الفانية والتطلع إلى النعيم الخالد، كما أن منهاج النبي  

م أي أمارة من أمارات الترف  ى الله عليه وسلّ وعفته وترفعه عن الملذات، إذ لم تظهر عليه صلّ 

مطلق ا   يعني  لا  ذلك  لكن  الوجود،  هذا  عن  حراء  غار  في  منقطع ا  الصيام  كثير  فكان  والبذخ، 

ا على تنمية   انصرافه عن تدبير شؤون التجارة كما قد يتوهم الواهم، وإنما كان عليه السلام حريص 

الأرباح مشرف ا حقيقي ا مسؤولا  عبر منطق متوازن قوامه الاعتدال بين أمر الدنيا ومنهاج التعبد، 

 وتدبر الملكوت وتلقي الوحي وتبليغ الرسالة.

 

 . 55لرافعي، وحي القلم، ص  ا (36)
 م، المكتب الإسلامي، دمشق. 1983هـ(، شرح السنة ، ، ط651البغوي، الحسين بن مسعود)ت (37)



 

1055 
 

ا من أثرى نساء قريش وأجملهن    إن من نهج هذا النهج القويم المصطبغ  بالاعتدال، وكان متزوج 

تململت في صفاء   للتظاهر بمظهر الأثرياء، ولا  أدنى رغبة  نفسه  تتحرك في قرارة  فلم  صورة، 

يمكن   لا  عنها،  رضي الله  خديجة  ماتت  السلام حتى  يتزوج عليه  فلم  امرأة،  اشتهاء  نزوة  قلبه 

ا قويم ا في الحياة، يقتدي به من حوله عن اقتناع داخلي بأن   مطلق ا أن يرضى بغير الزهد منهاج 

يمشي   ا  متحرك  الزهد  ينظرون  وهم  الزائل،  الدنيا  بنعيم  البتة  يقارن  لا  وأبقى،  خير  الله  عند  ما 

 في تمثل الدنيا وفهم فلسفة الوجود.م ى الله عليه وسلّ صلّ أمامهم، فلا يلبثون أن يحذوا حَذو نبيهم  

وجاته رضي الله  بعد خديجة مع ز   م ى الله عليه وسلّ صلّ  زهد النبيالمبحث الثّاني: 

 عنهنّ 

م لزوجات عديدة كان  ى الله عليه وسلّ قد يحتج المعاندون والمرجفون في أن اتخاذ الرسول صلّ 

واشتها بالنساء،  هوسه  لهن  ئ نابع ا من  الزهد، وهو مدخل مرفوض لأن   ،  ه  يتنافى مع منهاج 

النبي عليه السلام تراوحَتْ بين ما هو تعليمي وتشريعي واجتماعي وسياسي،   الحِكَمَ من زواج 

ذلك أن أمر التبليغ كان يحتاج إلى مساعدة عبر نقل أمور الوحي التفصيلية في جانبي الأحكام  

كَ  والذاتية،  الاجتماعية  الممارسات  وبعض  الجماع،  وآداب  الغسل  النبي  لْ فَ والتشريع؛ كمسائل  ي 

ثَنَا  "ح  فقد ورد في سنن الترمذي  عليه السلام لثوبه، وخدمة نفسه؛ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّ ثَنَا م حَمَّد  بْن   دَّ

  ، ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد  ثَنَي م عَاوِيَة  بْن  صَالِح  ، قَالَ: حَدَّ عمْرَةَ قالت: قيل   عَنْ عَبْد  اِلله بْن  صَالِح 

لعائشة: ماذا كان يعمل رسول الله في بيته؟ قالت: كان بشر ا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته 
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، وغيرها من مسائل لا يمكن إبلاغها إلا من داخل حجرات الأزواج، ولو كان (38) ويخدم نفسه"

  كان   ممن شغف قلبه بالنساء، لصبا إليهن قبل زواجه على عادة ما  مى الله عليه وسلّ صلّ   النبي

يفعل شبان مكة يومها، ولتسابقت عليه جميلات قريش وهو الشاب الذي و هِبَ قدر ا كاملا  من 

التي  الهواجس  تلك  تجل في خاطره  لم  متعفف ا طاهر ا  والسلام كان  الصلاة  عليه  لكنه  الجمال، 

الزواج   الشهوة، ولعل عرض خديجة  أدلة عفته  عليه  تحرك  لدليل آخر من  كما سبقت الإشارة 

واضح المعالم لا  م  ى الله عليه وسلّ صلّ وترفعه عن النزوة، مثلما ترفع عن الثروة، لذلك كان زهده  

والملبس  والمشرب  كالمطعم  الإنسان؛  عليها  يقبل  التي  الحياة  مظاهر  كل  في  شائبة  تشوبه 

ا؛ استجابة لقوله تعالى: ﴿  مَ   والمسكن، والمضجع والممتلك، زهد لا يحرم زينة الله أبد  ق لْ مَنْ حَرَّ

زْقِ ق لْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَن وا فِي الْحَيَاةِ الدُّ  ِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ نْيَا خَالِصَة  يَوْمَ  زِينَةَ اللََّّ

ل  الْآيَاتِ لِقَوْم  يَعْلَم ونَ   (39) ﴾  الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ ن فَصِّ

ه من باب اكتمال أخلاقه عليه السلام وعظمها، ومن باب ابتغاء الدار الآخرة،  بإنه زهد يترفع   

به   ف عنهن ما هنّ شيئ ا من التوسعة، فيخفّ م  ى الله عليه وسلّ صلّ طلبن منه    إن  حتى عن زوجاته

ناقلا  إليهن رسالة عظيمة عن    ،من شظف العيش وضيقه، فخيَّرهن بين السراح الجميل والبقاء

حقارة الدنيا وزوالها، وعظيم النعيم في الآخرة الباقية، فحظين بشرف كبير هو تسميتهن بأمهات 

صلّ  الكريم  الرسول  بمنهاج  لاقتناعهنَّ  وسلّ المؤمنين  عليه  الله  خارج  ى  ظاهر ا  زهده  كان  الذي  م 

 

 . 132/ 2، 342سنن الترمذي، كتاب الشمائل، رقم:  (38)

 [. 32]الأعراف:   (39)
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ت   لم  جوانبه  تكاملت  مظهر ا  الراقي  الكريم  الخلق  هذا  ليمنح  جدرانها؛  وبين  الحجرات،    دِ بْ أسوار 

 (40) صدع ا يسير ا، ولا فجوة صغيرة مطلق ا في حياته.

  

 ومضجعه في مسكنه م  ى الله عليه وسلّ النبي صلّ المبحث الثّالث: زهد 

بالأثاث والزينة على عادة ما يكون    ملأىم  ى الله عليه وسلّ صلّ لم تكن حجرات ولا بيوت النبي  

ن هناك نزر يسير من التفاوت بين حجرة وأخرى؛ من حيث التأثيث،  ولم يكلدى الزعماء والقادة، 

ثير شفقة أزواجه رضوان ي  فقد كانت الفرش على درجة تنأى عن الرغد والترف، بسيطة إلى حد ّ 

بن الخطاب رضي الله  كي عين يب، و نّ الله عليه  عنه؛ فقد روى مسلم في صحيحه عن  ي عمر 

م الذي ينام عليه  ى الله عليه وسلّ عائشة رضي الله عنها قالت: "إنما كان فراش رسول الله صلّ 

م التي ينام  ى الله عليه وسلّ أدم ا حشوه ليف، وقالت رضي الله عنها: كانت وسادة رسول الله صلّ 

 (41)عليها بالليل من أدم حشوها ليف".

تفاضل   أو  البيوت  بين  تمييز  أي  هناك  يكن  عن  بي لم  التنزه  وملاكه  الشظف  قوامه  أثاث  ن 

م  ى الله عليه وسلّ صلّ مظاهر البهرجة والزينة التي كان نبينا صارف ا عنها بصره، فقد روي عنه  

ا يستفسر عن مدعاة عدوله  أنه جاء زائر ا بيت فاطمة رضي الله عنها، ثم رجع فأرسلت وراءه علي  

النبي فقال  وسلّ صلّ   عنها،  عليه  الله  فاطمة: ":  مى  فقالت  موشي ا،  ستر ا  بابها  على  رأيت  إني 

 

 م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.1996هـ(، الزهد الكبير ، ط458البيهقي، أحمد بن الحسين )ت  (40)
 .  1650/ 3، 2082صحيح مسلم، باب التواضع في اللباس، رقم:  (41)
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ليأمرني فيه بما شاء فقال عليه السلام: لترسلي به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة، ليست لي  

، وقد نزع النبي أستار ا في بيت عائشة، فقال: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو  (42) حاجة بزخرف الدنيا"

 .،(43) الحجارة والطين"

  

م على حصير، فقام وقد ى الله عليه وسلّ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلّ 

الدنيا إلا   أنا في  أثر في جنبه قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء ، فقال: مالي وللدنيا ما 

 ( 44) ب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها"كراك

م للوجود في تشبيه بديع يستظل فيه راكب ى الله عليه وسلّ بجلاء رؤية النبي صلّ حديث يعكس   

، إنها فلسفة تجلي فهم النبي   ى الله  صلّ تحت ظل شجرة برهة من الزمن، ثم ينطلق عنها راحلا 

ى الله عليه  صلّ لهذا العالم الذي يؤول فيه النعيم إلى زوال وانتهاء، فلسفة ينقلها النبي  م  عليه وسلّ 

الحقيقة    موسلّ  ويكشف  الصورة  يقرب  جميل  تعليمي  بأسلوب  المثل  ضرب  عبر  أصحابه  إلى 

مع الجماعة مثلما يسلكه    مى الله عليه وسلّ صلّ   المطلقة للحياة الدنيا، منهج تربوي يسلكه النبي

النبي صلّ  على  دخلت  قال:  مالك  بن  أنس  حديث  ففي  الفرد،  وسلّ مع  عليه  على ى الله  وهو  م 

السرير ثوب، سرير   بين جلده وبين  أدم حشوها ليف ما  مرمول بشريط تحت رأسه وسادة من 

م: "ما يبكيك يا عمر؟ قال: "أما والله ى الله عليه وسلّ فدخل عليه عمر فبكى، فقال له النبي صلّ 

 

 . 505/ 6، 2613صحيح البخاري، باب هدية ما يكره لبسها، رقم:  (42)
 . 1666/ 3، 2107صحيح مسلم، باب لا تدخل الملائكة بيت ا فيه كلب أو صورة، رقم:  (43)
 . 4/17، 17سنن الترمذي، رقم:   (44)
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ما أبكي يا رسول الله ألا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر فهما يعيثان فيما فيه  

م: "أما ترضى  ى الله عليه وسلّ من الدنيا، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى، فقال النبي صلّ 

 (45) لى يا رسول الله قال: "فإنه كذلكأن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فقلت: ب

  

والمتفرس   الأحاديث  لهذه  المتأمل  سيقطع  بإن  عموم ا،  ومسكنه  الكريم  النبي  مضجع  في  نظره 

حتم ا بزهد رسولنا الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الذي فتحت له الدنيا، فغنم الغنائم  

من  للأمة  وتربية  لهن  تعليم ا  أزواجه  بيوت  في  الزهد  ظلال  وأرخى  إليها  يلتفت  فلم  والأنفال، 

ا بالأفق المستقبلي، وقد كان  ، فهو حامل الرسالة، وتبليغها يحتاج بعد رؤية وبصر ا حديد  بعدهنَّ

وسلّ صلّ  عليه  الله  وحمل م  ى  الدعوة  فلإنجاح  الحياة،  مشارب  من  مشرب  كل  في  بذلك  متمتع ا 

ته على تبليغها التبليغ الكامل، كان لا بد من أن يتخذ  قدر الناس على قبولها والأخذ بزمامها، و 

ا عملي ا في الحياة في كل تفاصيلها وجزئياتها   (46)الزهد منهاج 

 ومشربه في مطعمه م  ى الله عليه وسلّ النبي صلّ المبحث الرّابع: زهد 

والمشرب، لكن لا ينبغي  في المطعم  م  ى الله عليه وسلّ صلّ لقد وردت أحاديث كثيرة في زهد النبي  

كان   وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  حال  أن  على  فيحكم  الدوام،  محمل  على  القارئ  يحملها  أن 

يسدّ  ما  معه  يجد  لا  الذي  والعوز  اليد  ذات  بضيق  بيَّ   موسوما  أن  سبق  فقد  الرمق،  أن  به  نا 
 

 . 6/156، 4913صحيح البخاري، باب تبتغي مرضاة أزواجك، رقم:  (45)
 
 123م.ص 2006هـ(، سير أعلام النبلاء، ط748الذهبي، محمد بن أحمد)ت (46)
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لنا الكلام في مداخيله المالية المتعددة،  لم يكن فقير ا مطلق ا، وفصّ   مى الله عليه وسلّ صلّ   الرسول

عن الدنيا كان    مى الله عليه وسلّ صلّ   كما أنه كان يطعم من الله تعالى، لذلك فتكملة لصور زهده

، قال النعمان بن بشير:  م ى الله عليه وسلّ صلّ لا بد أن يظهر ذلك في كل النعم بما فيها مطعمه  

 .(47) "ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنهم و ى الله عليه وسلّ لقد رأيت نبيكم صلّ 

  

، ثلاثة  ثمّ الهلال  وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال

صلّ  الله  رسول  أبيات  في  أوقدت  وما  شهرين  في  وسلّ أهلة  عليه  الله  كان ى  ما  فقيل:  نار،  م 

 .(48) "م؟ قالت الأسودان: التمر والماءيعيشك

اء ولا  د م لم يجتمع له غى الله عليه وسلّ لّ أن رسول الله صرضي الله عنه  وعن أنس بن مالك   

عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف، ولا كان يشبع من الطعام إلا إذا اجتمع عنده ضيوف، 

 .(49) باب المؤانسة والكرم وحسن الخلق  فكان يتكلف إحضار الطعام لضيوفه، ويؤاكلهم من

 تجلي حقيقة معيشة الرسول -لا يسع المقام لإيرادها كاملة    ،إنها أحاديث واضحة وغيرها كثير  

في بيوت أزواجه، معيشة طبعها الشظف والكفاف في القوت والصبر على    مى الله عليه وسلّ صلّ 

 

 والدقل الرديء من التمر.  . 4/2284،  2977صحيح مسلم، باب الزهد والرقاق، رقم    (47)
،ص  (48) البخاري  كتاب    حيح  وغيره،   واللحم  الطعام  من  وأسفارهم  بيوتهم  في  يدّخرون  السلف  كان  ما  باب 

 . 1148، ص  5423الأطعمة،  رقم 
 . 21/343، 13859مسند أحمد، باب مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، رقم:  (49)
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النبي  م  ى الله عليه وسلّ صلّ قلته، فلم يتطلع   إلى لذيذ الطعام وشهيه وزخرف الموائد، فلم يأكل 

 . ولا أكل خبز ا مرقق ا حتى مات صلوات ربي وسلامه عليه ، م على خوانى الله عليه وسلّ صلّ 

 ه ملبس  في مى الله عليه وسلّ النبي صلّ المبحث الخامس: زهد 

ها الداخلي والخارجي، نورد هذا الجزء الخاص بزهد النبي قيَّ لتكتمل صورة تفاصيل الحياة في شِ 

في ملبسه الذي كان قمة في التواضع والبساطة، فهو لم يرتد ناعم ا قط، لم  ى الله عليه وسّ صلّ 

أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها إزارا غليظا وكساء ملبدا فقالت: في هذا  "فعن أبي بردة قال: 

 .(50) "مى الله عليه وسلّ صلّ  ق بِضَ رسول الله

على زهد النبي في ملبسه، لا يجزم البتة في أنه عليه    لكن حديث ا من هذا النوع وغيره مما دلّ  

م  ى الله عليه وسلّ صلّ السلام كان لا يحب ارتداء الجميل من الثوب والرفيع منه، فقد ثبت أنه  

غير  في  القبائِل،  وز عَماءِ  فودِ  الو  م قابلةِ  وحين  والعيدينِ،  مَعِ  الج  في  الثياب  أجمل  يرتدي  كان 

الب ر  لبِسَ  فقد   ، اليمانية والقميص مَخْيلَة  ولا سَرف  النبي  ودَ  لبس  م  ى الله عليه وسلّ صلّ ، كما أن 

قال: "رأيت رضي الله عنه  عن جابر بن سمرة  فأثواب ا رومية أ هديت إليه من الملوك والقياصرة،  

صلّ  الله  وسلّ رسول  عليه  إضحيانى الله  ليلة  في  وإلى    م  إليه  أنظر  فجعلت  حمراء،  حلة  وعليه 

 (51)  القمر، فلهو عندي أحسن من القمر"

 
 

 . 1645/ 3، 2080صحيح مسلم، باب التواضع في اللباس، رقم:  (50)
 . 5/118،  2811جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال، رقم  سنن الترمذي، باب ما  (51)
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 للزهد  الأبعاد الدينيّة: المبحث السّادس

الرسول   ما خلفه زهد  يخفى علينا  وسلّ صلّ لا  عليه  نفوس من حوله، وهو  م  ى الله  أثر في  من 

والتعليم ما يقف اللبُّ أمامه حائر ا منبهر ا، فقد اتخذ المعلم الحاذق الذي امتلك من مهارات التربية  

والاحتذاء  وأنيق ا،  هادئ ا  أسلوب ا  الناصح  بالقول  والتلقين  الصحابة  لتعليم  راقي ا  ا  نموذج  المثل 

بشخصه الكريم نمط ا واقعي ا تشهد له العيون، فقد كان يعلم أن الله تعالى سينصرهم نصر ا عزيز ا،  

فربَّاهم على التعفف والتقلل من مباهج الحياة؛ حتى لا تفتنهم    ،لهم الأمصار والأقطار  ي خضع   وَ 

ملذاتها، وأرسى في نفوسهم حب الكفاف والقناعة بالقليل، لذلك كان كثير ا ما يدفعهم إلى البذل 

ى الله  صلّ والعطاء حتى ترسخ فيهم هذا الحب وكيف لا يتجذر في نفوسهم وقد كانوا يرون نبيهم  

أبلغ الأثر  م  ى الله عليه وسلّ صلّ كان لزهد النبي  ، حيث  (52)"أجود من الريح المرسلةم  عليه وسلّ 

في نفوس زوجاته رضوان الله عليهن، فقد كان منهاجه في الزهد حاضر ا معهن بعد مماته صلى  

رحيل النبي عليه السلام مطلق ا، بل  بعد  الله عليه وسلم، فلم ينظرن إلى مباهج الدنيا ولا زينتها  

ا عملي ا سلكنه في الحياة، فقد روي عن  كان الاستمرار على مبدأ الكفاف والشظف والقناعة منهج 

أبيه:   عن  بن عروة  بمائة  " هشام  الله عنها  رضي  عائشة  إلى  بعث  سفيان  أبي  بن  معاوية  أن 

ألف، فقسمتها حتى لم تترك منها شيئ ا، فقالت بريرة: أنت صائمة، فهلا ابتعت لنا بدرهم لحم ا؟  

، والقصص والأمثلة من هذا النوع غنية في كتب السير (53) فقالت عائشة: لو أني ذكرت لفعلت"

 

 . 435/   5الصالحي، سبل الهدى والرشاد في هدي سيرة خير العباد  (52)
النبي صلى الله عليه وسلم، رقم:    (53) ،  6745المستدرك على الصحيحين، باب ذكر الصحابيات من أزواج 

4/15 . 
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لاس المقام  يسع  لا  مما  أد والتاريخ،  من  ذكرناه  ما  فحسبنا  باستمرار  لّ تعراضها،  قطع ا  تجزم  ة 

 ( 54)م في الاقتداء بمنهاجه في الزهد.ى الله عليه وسلّ زوجات الرسول صلّ 

صحابته رضوان الله  في آثار زهد الرسول صلى الله عليه وسلم المبحث السّابع: 

 عليهم 

م قد حملوا راية الزهد تأثر ا بمنهاج ى الله عليه وسلّ ة في أن صحابة رسول الله صلّ البتّ   شكَّ ما من  

الخالد م  ى الله عليه وسلّ صلّ نبيهم   النعيم  الدنيا لا تساوي شيئ ا عند الله مقابل  الذي علمهم أن 

وشجرة يستظل بظلها راكب، لا يلبث بعد حين    ،الباقي في الجنان، فما هي إلا جسر يعبر فوقه

، منطق ضرب في أعماق قلوبهم جذوره، وأزهرت براعمه زمن   من الدهر أن يكون عنها مرتحلا 

، فاتَّخذه معظمهم أسلوب ا في الحياة، م  ى الله عليه وسلّ صلّ   البعثة، وأينعت ثماره بعد وفاة النبي

ا عليه الرقاع، فعن أنس بن مالك رضي الله  افهذا عمر   بن الخطاب أمير المؤمنين يرتدي قميص 

، وعن أبي هريرة رضي الله عنه  (55) "بين كتفي عمر أربع رقاع في قميصهعنه قال: لقد رأيت  

ى الله عليه  أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه، فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلّ 

 (56)  الشعير"م يشبع من خبز م من الدنيا ولوسلّ 

 خاتمة البحث 

 

 . 435/   5سيرة خير العباد الصالحي، سبل الهدى والرشاد في هدي  (54)
 . 1/208المبارك، الزهد والرقاق،   ابن (55)
 . 7/75،  5414صحيح البخاري، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، رقم:  (56)
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م كثيرة لا حصر لها، ويكفينا ما أوردناه ى الله عليه وسلّ إن قصص زهد صحابة رسول الله صلّ 

ا في   من أسماء وإلا لاحتجنا صفحات في إيراد كل اسم من الأسماء التي اختارت الزهد منهاج 

دلّ  زهد  كل   الحياة،  معه  تفاعل  الذي  منهاجه  وصدق  السلام،  عليه  النبي  قوة  على  حقيقة 

ا يرى في واقع  المحيطين به من قريب أو بعيد، فكان له أوسع الأثر في نفوسهم، فجعلوه سلوك 

ومؤثرين فيمن حولهم من الناس، وفي هذا اكتمال م  ى الله عليه وسلّ صلّ الحياة متأثرين بقدوتهم  

النبي وسلّ صلّ   لمعجزة  عليه  الله  في    مى  غاية  مجتمع ا  بنى  نوعه،  من  ا  فريد  جيلا   صنع  الذي 

والانضباط والألفة  له  ب  والالتزام  التماسك  مقال  في  عمارة  محمد  الدكتور  يقول  تعالى؛  شرع الله 

تحت عنوان رجال عصر    2007بمجلة المنار الجديد الصادرة في عددها التاسع والعشرين سنة  

النبوة: "ولقد كان من إعجاز مدرسة النبوة في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وفي الروضة الشريفة  

صناعة الجيل الفريد من الرجال والنساء الذين غيَّروا مضمون الحضارة المدنية والثقافة ووجهة  

التاريخ"، لقد كان جيلا  متميز ا؛ من حيث الأخلاق الرفيعة المترفعة عن ملذات الدنيا، وزخرفها  

الزائل، مؤمنين تمام الإيمان بأن الدار الآخرة هي الحيوان والنعيم الخالد، وأن ما دونها لا يساوي 

شيئ ا، فطلقوا الدنيا وعاشوا على الكفاف، زاهدين على نهج معلمهم البارع الذي لقن الدنيا كلها 

يَمتاح   نبوي ا  وهدي ا  إلهي ا  وحي ا  باعتبارها  بها  إلا  الحياة  تنجح  ولن  الحضارة،  تستقيم  لن  تعاليم 

 حروفه الرقراقة البراقة من وحي السماء.

 المراجع قائمة المصادر و 

 القرآن الكريم.  -
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